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م باِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِاَ جَاءكُم مِّنَ الَْْقِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاء تُ لْقُونَ إِلَيْهِ 

اء مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ يُُْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِ سَبِيلِي وَابتِْغَ 
 ا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أعَْلَنتُمْ وَمَن يَ فْعَلْهُ مِنكُمْ فَ قَدْ ضَ ََّ سَوَاء السَّبِي َِ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أعَْلَمُ بَِِ 
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يج  ا العث  ور عل  و أي   َ وركي  لة وأس  اس العل  ول الإنس  انية فِ الق  رآن الك  ره. ه  ذا أح  د ا قس  ال المهم  ة م  ن "
لدقائق القرآنية فِ مختلف المجالَت، ويجا التفت ي  ع ن مب ا  البحوث القرآنية. يجا أن يعتنى بالنكات وا

إذا حص   َ ه  ذا ا م  ر، . االعل  ول الإنس  انية فِ الق  رآن الك  ره والعث  ور عليه  ا. ه  ذا عم   َ أساس  ي ومه  م ج  دً 
سيتمكن المفكرون والباحثون وأيحاب الرأي فِ العلول الإنسانية المختلفة، من تشييد ا بنية الرفيع ة عل و 

فِ تل  ا الْال  ة مك  نهم أن يس  تفيدوا م  ن إي  انات ارخ  رين م  ن الغ  ربي   ااس وه  ذا الركي  لة.  بعً  ه  ذا ا س  
 . "اوأيحاب السبق فِ العلول الإنسانية، ولكن المبنى يجا أن يكون مبنًى قرآنيً 
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  والم  ادي إا واق  ض موض  وعها، أي الإنس  ان، بش  ك َ نظ  رت المع  ارن الإنس  انية المرتك  لة إا الفك  ر العلم  ا

مجتلأ، فوقعت فِ الإختلال والتناقض الناشئ من التنوع الفوضوي، وانحرف ت ع ن ج ادة الص واب باس تنادها 
لكث  م م  ن النظري  ات إا معرف  ة ض   يلة وض  بابية بقي   َ وحقيق  ة الموج  ود الإنس  ا . ي  د ه  ذا الإنح  ران فِ ا

 اخللفي   ة الفلس   فية، الواعي   ة أو الكواعي   ة، للكات   ا ملي     يتع   ذر لع     المكحظ   ة فِ اعميقً    االمادي   ة، م ويً   
الس حية أن تعثر علو هذا الَنحراف ات. ة ة مش كلة فِ ا  ذر وس ياف التفك م والمنظ ور الع ال ال   تش ك َ 

اني ة أرضية هذا المعارن، ولَ تقتصر المشكلة علو ا لئيات. لدى النص العلم ا  مش كلة ح ادة م ض الروح
ال    ه  ي مش  روع ال  دين، فعن  دما ك  ان ال  دين ه  و الم  دخ َ الوحي  د للمعرف  ة قب   َ التن  وير، كان  ت المعرف  ة ذات 

للمعرف ة، ح اول أن يظه ر كم دخ َ  ابعد ومرتبة واحدة، وعندما ج اء العل م ليف رف نفس ه فِ أوروب ا مص درً 
، لَ ب د ئ ة، كان ت معرك ة جذري ةن ا  معرك ة هادأن يكون ه اعن الدين، لم يكن ممكنً  وحيد للمعرفة، بديكً 

القض  ايا ال      اج ال  دين م   ن الْي  اة كك    َ، فل  م تع   دفيه  ا م  ن  ال   ا ومغل  وب. بالإض   افة إا ذل  ا   إخ   ر 
يعا ه  ا ال  دين ه   َ اهتم  ال. المقارب  ة العلماني  ة انق ع  ت ع  ن الروحاني  ة م  ن أرب  ض جوان  ا، فثم  ة ق   ض  ق  افِ 

فلس  في إذ تس  تند إا ركي  ة كوني  ة  رة الروحاني  ة، وآخ  حي    تش  تغ َ فِ ع  الم لَ يس  تخدل المق  ولَت الثقافي  
 ات  ؤ ر فِ ال  روق وتق عه  ا ع  ن روحانيته  ا وذاتيته  ا، وأخ  مً  ت  لأة، وك  ذلا هن  ا  ق   ض روح  ي حي   مادي  ة مج

 عن الروحانية. اومجتمعً  انص َ للق ض الت بيقي عندما تفرن برامج عم َ تبعد الإنسان فردً 
 

ة والْض ورية عن د الإم ال اخلمي ت التف ت إا م دى ت  رن الفك ر الم ادي جدلية المعرفة اللمني مل   بعد إنهاء
فِ مجال العلول والقضايا الإنسانية، وانحي انا ل  رن واح د م ن الثنائي ات الكلي ة الكوني ة، فه و أخ ذ ال  رن 

النص العلم ا  وق ف عل و أرف يلص الية رائب ة المادي من ك َ  نائية، وأهم َ ال رن التجاوني والمتع ا.. ف 
مقاربت  ه للقض  ية الإنس  انية، وال  ذي رض  ي ب  قن يتن  اول جلئي  ة فِ ه  ذا القض  ية وي ل  ق عل  و معا ت  ه    ا  فِ

عن وان الك  َ، ويع يه ا مش روعية حق  َ مع رفِ ل "العل ول الإنس انية"، أو "الإنس انيات" بش ك َ يج افِ الواق ض 
ل  و مواي  فات  ول  ه وذل  ا إم  ا لت  وفرا ع االموض  وعي. ال  نص ه  ذا م  ارس س  ل ة معرفي  ة و قافي  ة واس  عة ج  دً 

ف  رف وج  ودا، وإم  ا م  ن خ  كل دال  ة التف  وف الَس  تعماري الغ  ربي ال  ذي أع   اا نس  بة التف  وف. المواي  فات 
الذاتي   ة تب   دأ م   ن التنظ   يم ا ي   د لم   نهج البح     والَس   تدلَل، وك   ذلا فِ تنظ   يم ا فك   ار و لئته   ا، وت   وفر 

ك وين المدرس ة العلماني ة الغربي ة منظوم ة الإحا ة المعرفية والمعلوماتية لدى الباح   ومؤسس ات البح  ، وت
ملي    تس  ي ر عل  و خ    س  م إقناعي  ة فكري  ة منس  جمة، وف  ق من قه  ا، إا ح  د م  ا ومبني  ة عل  و متتالي  ات 

الفكر، ومن ناحية أخرى تتقدل تلا المدرسة فِ  رق القضايا ه َ الإهتمال اليومي والمباش ر وهاول ة إيج اد 
س النص  وم م  دى ا ه  د الفك  ري المب  ذول فيه  ا م  ا يجعله  ا ه   َ الْل  ول م  ا يجعله  ا ه   َ حاج  ة، كم  ا تعك  

م   ن قب    َ الق   اره، كم   ا تظه   ر الق   درات الذهني   ة المت    ورة ل   دى ش   ر ة م   ن الكت   اب  مع   رفِ وعلم   ي تق   دير
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ت   رق مص   لحات وس  ياقات لغوي  ة جدي  دة بش  ك َ دائ  م ملي    يص  ب  الق  اره  إا أنه  ا امض  افً  والب  احث ،
مه  ا، عل  و أن تل  ا النص  وم المبتس  رة م  ن حي    الركي  ة تق  دل فِ قال  ا كتلمي  ذ ح  دي  العه  د أما  امنص  اعً 

وعية النظ رة بِ ا يع يه ا مش ر   م المادية فِ الك ائن الإنس ا  من شعارات حرية الفكر، وتت لض إا ا وانا
 . االشمولية والواقعية، دون أن تكمس حياته الروحانية م لقً 

 
لم  ي الموض  وعي ليص  يا ا ان  ا ال  ذاتِ والمعن  وي كونه  ا    اول ت  ق م المع  ارن العلماني  ة يتخ   و ا ان  ا الع

تش   خيص حقيق   ة الإنس   ان والتخ    ي  لْيات   ه فِ أبع   اد مختلف   ة، كم   ا أن اس   تفادتنا م   ن منهجي   ات العل   ول 
، وبِ   ا أن القض   ايا الْياتي   ة تش   غ َ العق    َ المباش   رة والعملي   ة فِ النظ   ر إا ا م   ور الْياتي   ةتنحص   ر الإنس   انية 

احة كبمة م ن الوق ت، ف ذن ذل ا أدع و لتح ول ه ذا المنهجي ات إا المنظ ور ال ذي يش ك َ الإنسا  فِ مس
 ا قاف   ة إس   كمية واس   عة أو إمانً    ركيتن   ا للحي   اة ويىت   ا عل   و ذل   ا الَعتق   اد وم   ن   الس   لو . ق   د  تل   ا

الإم ان،  للعلماني ة، ولكنن ا يه  َ موق ض النظ رة المادي ة م ن ه ذا الثقاف ة وذل ا ا، وهذا تش ك َ نقيضً احقيقيً 
وم   ن حي     الموض   وع  اوب   ذلا نفق   د البص   مة فِ  دي   د اخل    ق والص   واب. بالتقكي   د يتف   اوت الت   ق ر نمنيً   

وك  ذلا م  ن ف  رد إا آخ  ر، وق  د نحم   َ فك  رة ونقيض  ها فِ آن دون أن نلتف  ت، فنكت  ا أو نع    أو نق  رر أو 
 ق م.فِ حقيقته دون أن ندر  ذلا، وهذا نحو من أنحاء الت امتناقضً  انضض منهجً 

 

 

ر م المش كلة البنيوي ة الش املة فِ ه ذا الفك ر، فق د اقتص ر الإس كميون ع ادة فِ مق اربتهم للعل ول الإنس انية 
احي  ة الس  لوكية وأ فل  وا الناحي  ة )ع  دا الفلس  فةا المادي  ة عل  و المقارب  ة القيمي  ة ا خكقي  ة والفقهي  ة أي م  ن الن

رفة، والغائية ال  تتحكم با ولويات وتنظم مسار الْي اة. والمعرفية ذات التق م فِ بنية الذات العا الفلسفية
فِ ا ع    م وح     فِ المقارب    ة القيمي    ة والفقهي    ة اقتص    ر الإس    كميون عل   و نق    ا  التع    ارف المباش    رة وأ فل    وا 

التع    ارف      م المباش    ر، ولم يق    دموا مع    ايم كلي    ة  ي     َ ومناش    ئ التع    ارف القيم    ي والفقه    ي. ا  ل    ا 
ادية تتناقض بشك َ مباشر مض الفكر الإسكمي والنص القرآ  أما العل ول الإنس انية فالنصوم الفلسفية الم

دون  اال  ترتكل إا تلا الفلسفة فهي تتناقض بشك َ  م مباشر فِ كثم م ن ا حي ان، وب ذلا ت ى  أ  رً 
  فيل الدفاع الفلسفي الإسكمي. 

 

ق والمنظ  ور والس ياف، فه  ذا ال  نص العلم  ا  المش كلة أعم  ق م  ن ذل ا، وه  ي تتخ   و الظ  اهر لتع ود إا المنش  
ومختلل  ة، وه  و بالت  ا. ولي  د الركي  ة الكوني  ة ال     مله  ا عق   َ الباح     منح  انةيع    ع  ن شخص  ية علماني  ة 

 وعق َ واضض المنهج والنظريات، وهو لَ مكن أن يُرج عن دائرة نشا  هذا العق َ ومدى إدراكه الكو . 
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نق دي ش ام َ لَ تنب ض م ن المعض لة الفكري ة والمنهجي ة بق در م ا تس با مشكلة عدل توفرن ا عل و مش روع إن 
ق  ة به ا التخل ف الروح ي ال ذي وقعن ا في ه نتيج ة التع رف للم نهج التعليم ي الم ادي ملي   ا دت الإرادة والث

س كنت الكوع  ي قناع ة بس  كمة ه ذا ال   رق وي وابيته، فغ  دونا َمُّذَبْ ذَبَِ  ب َ  ْ َ فِ مواجه ة ال  رق الم  ادي، و 
، المتواض  عةجمل  ة م  ن ا ه  دان  مله  ا ه  ذا ا اول  ة  {.143لِ  اَ لََ إِاَ هَ  ؤُلَء وَلََ إِاَ هَ  ؤُلَءس ءالنس  اء ذَ 

بن  اءً عل  و دائ  رة المش  ككت ال    وقع  ت فيه  ا المقارب  ة الإس  كمية للعل  ول الإنس  انية المادي  ة، وتتع  دد    ددت 
وجه  ة نظ  ر الإس  كل وتق  ىق ال  نص الق  رآ    م  نفِ تل  ا العل  ول إ ب  ات الإنح  ران م  ن  اه  ذا ا ه  دان ب  دءً 

استعادة موقض الق رآن فِ تقي يم النت اج الفك ري  ترنو إا، وبذلا ل الإنحرانتبي  مجا، إا كمدخ َ مركلي
بن اء ق درة والغ ارف فِ الفوض و، وبالت ا.  انهدن إا تنظيم الموضوع النقدي الواسض ج دً  االبشري، ومنهجيً 

 وميسرة. النظريات ا ديدة علو النقد علو استمرارية الدفاع أمال
 
 ي المنهج ف
 

النظ   رة العلماني   ة المبتس   رة والمنق ع   ة ع   ن مص   در المعرف   ة الوحياني   ة نقابله   ا بِقارب   ة  نائي   ة  م   ض ب     المعرف   ة 
الظاهري    ة ومن    درجاجا ونتائجه    ا وب      المعرف    ة الوحياني    ة ومتعلقاج    ا. الثنائي    ة ه    ي اس    تعادة للركي    ة الكوني    ة 

ة ال    تن   وي عل  و موج  ود خ  الق وموج  ود مخل  وف، وبكلم  ة أخ  رى، عل  و موج  ود بذات  ه، وموج  ود الش  امل
دون أن تلتف  ت إا الموج  د ودورا وت  ق ما فِ  ابغ  ما. النظ  رة العلماني  ة  ت  لل الوج  ود إا موج  ود بغ  ما حص  رً 

 الْياة الإنسانية الفردية والَجتماعية. 
 

ذات ه، أي واج ا الوج ود م ن جه ة، والموج ود بغ ما، ممك ن الوج ود م ن الثنائية الكلية القائمة ب  الموج ود ب
جهة أخرى، تتولد منها مجموعة من الثنائيات الفرعي ة ال   تت ونع إا أربع ة أبع اد، فلس في وج ودي، وآخ ر 

يتول  د منه  ا خ     ابع  د    ائي. تش  ك َ ه  ذا الثنائي  ات الفرعي  ة نقا ً   امع  رفِ، والثال    قيم  ي ترب  وي، وأخ  مً 
لفك ري ب   ا به ة الفكري ة ا حادي  ة الَختلالي ة العلماني ة، وا به ة الموض وعية الواقعي ة الإس  كمية. التم اس ا

فالإس  كل    دد العكق  ة ب    ا   لء   ك   ة و ك   ون  نائي  ة فرعي  ة، تتش  ك َ م  ن ج  لء ملك  وتِ وآخ  ر ملك  ي،
 الَختلال والتشوش. الملكوتِ والملكي من الثنائية، أما فِ المادية فيحص َ الإنفصال والَختكل و 

 
نعتم  د فِ مقاربتن  ا، إذن، منهجي  ة الثنائي  ات فِ تنظ  يم النق  اش والبح   ، ال    نقىحه  ا مع  ايم لس    أ   وار 
ال    نص العلم    ا  والإحا     ة الش    مولية بذش    كاليته ون    واحي اختلاليت    ه واجتلائ    ه للواق    ض الإنس    ا ، في    تم ف    رن 

الثنائي  ات ملي    ي  تمكن الق  اره م  ن تش  كي َ خلفي  ة نقدي  ة المج  الَت المعرفي  ة المادي  ة بن  اءً عل  و موقعه  ا م  ن 
م ن التش  تت ال ذي تغرقن ا في ه كث  رة العن اوين التخصص ية وانفص ا ا ع  ن بعض ها ملي   يتع  ذر  موح دة، ب دلًَ 
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فِ النقد يواج ه الم نهج التجلي  ي ال ذي توقعن ا في ه كث رة  اتوحيديً  اعلو حدة، فنحن ن رق منهجً  نقدها ككً 
المادي  ة، فنق  ارب ج  ذور الإنح  ران لَ لم  واهرا المتكث  رة. الفك  ر الإس  كمي مل  ا مرجعي  ة  النظري  ات وا فك  ار

 ابت  ة وواح  دة ه  ي الكت  اب الإ   ي، فيس  ت يض م  ن خكل  ه تقي  يم الن  اتج العلم  ي الص  ادر والواف  د، وهمن  ا ه  و 
 لإنسانية. استخراج المعايم القرآنية ال  مكن  ا أن تمارس سل ة مرجعية معيارية فِ حق َ المعارن ا

 

م  ن  انرم  ي م  ن وراء ه  ذا التنظ  يم الثن  ائي المعي  اري، إا ت  وفم الق  درة عل  و تش  خيص ا وان  ا العدي  دة ج  دً 
الت  رن والَنحي ان ال   تتض  منها النظري ات وا فك ار المادي  ة فِ القض ايا الإنس انية، ا م  ر ال ذي يتع ذر عن  د 

تن وع الش ديد لم داخ َ النق د، واتس اع الموض وع، فيق ض لل االَعتماد علو الذاكرة وعل و التحلي  َ المباش ر، نظ رً 
وأن من اهج النق د  االمتلقي أو الناقد فِ اخل ق وا دودي ة فِ فه م مك امن الت ق م الس لت الَخت لا.، خصويً 

اعتم   دت ا حادي   ة، إم   ا النق   د القيم   ي، وإم   ا النق   د الككم   ي، وإم   ا النق   د المن ق   ي، وك   ذلا ه   ي أهمل   ت 
تناو   ا ب  الم لق، فوقعن  ا    ت ت  ق م هدودي  ة من  اهج النق  د الإس  كمي للفك  ر الم  ادي  جوان  ا كث  مة ولم ي  تم

 وتسربت مادة معرفية مشوهة إا الثقافة والفكر. 
 

فِ المنظوم   ة الفكري  ة المادي   ة ونب  دأ بِعا ت  ه م   ن الناحي  ة النقدي   ة، فنك  ون ق   د  اه  ددً  اعن  دما نقخ  ذ موض   وعً 
الإ  ار الض يق، ال ذي ه و با ي  َ إ  ار م ادي، اخت لا.، مت  رن، حددنا ن اف النقاش والتفكم فِ هذا 

المنظومة الإسكمية والإلتلال بِنظومة أخ رى م ن حي   الإ  ار، وم ن جه ة أخ رى  دوريستب ن التخلي عن 
 اج  ديرً  ايس  تب ن ه  ذا الإلت  لال بن   اف نظري  ة مادي  ة مشخص  ة الَع  ىان بك  ون تل  ا النظري  ة تش  ك َ  رحً  

معه كجلئية تس تحق الإنف راد به ا والتع ا ي معه ا بِ ا يلي ق به ا م ن التعم ق والتفص ي َ.  ينبغي التعا ي اومؤ رً 
أم ا عن  دما نض  ض ركي ة معياري  ة ش  املة فذنن ا ر  رج م  ن الإ  ار والمنظ  ور والمف  اهيم والمص  لحات ال    ت رحه  ا 

ري   ة والمعرفي   ة نح   افي في   ه عل   و ك    َ المكون   ات الفك ان   ديً  النظري   ة المقابل   ة، حينه   ا مكنن   ا أن ر   وف ج   دالًَ 
 لمنظومتنا الفكرية فِ مواجهة ال رق المقاب َ.  

 
فِ مقاربتن    ا لَ ننتق    د نق    ا  الض    عف المن قي    ة والعلمي    ة للنظري    ات المادي    ة، ولك    ن ننتق    دها م    ن الموق    ف 
الإسكمي التوحيدي، ف ك ننظ ر إا تل ا النظري ات عل و أنه ا جدي د عل و مس توى الإقن اع وتغي م العقي دة، 

د عل   و مس   توى تش   كي َ العق    َ و    رف التفك   م، فه   ي لَ تس   تهدن بالض   رورة ا    دل المباش   ر ولكنه   ا جدي   
 رة الإنسان إا ا بعاد ا ربعة ال  أشرنا إليها. للعقيدة ولكنها تغم نظ

 
نلج   ق إا  ك   يم مرجعي   ة الثقل     فِ مقارب   ة العل   ول الإنس   انية المادي   ة فِ مقاب    َ  ك   يم العق    َ والتحلي    َ، 

ها ا داي    ة ول    يس التحلي     َ العلم    ي للنظري    ات، وال    دخول فِ المن    المرات وا اج     ات لإقن    اع فالش    ريعة ه    دف
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 اومنهجً  الَ يتغ م بتغ م النظري ات الم روح ة، ويش ك َ إ  ارً  ا ابتً  انق ديً  اال رن ارخ ر. ب ذلا نق دل منظ ورً 
لس  ياف نح  دد المواض  يض للتفك  م وحرك  ة العق   َ فِ مقارب  ة ال  نص الم  ادي ومنع  ه م  ن التلق  ي الس  لت. وفِ ه  ذا ا

بن  اءً عل  و النظري  ة الإس  كمية القرآني  ة ول  يس بن  اءً عل  و المنظوم  ة وا يكلي  ة المعرفي  ة المادي  ة، فق  د تق  ض نظري  ة 
مادية موضض نظر عدة  نائيات فِ نفس الوقت، لكننا لَ نري د نق د النظري ات بق در م ا نري د  دي د موق ف 

، ملي   يظه ر ل ه المنش ق ا ي لي لكنح ران والتجلي ات المباش رةشام َ م ن المنظوم ة المادي ة. و  ذا ن رب  ب   
تن  اقض المقارب  ة المادي  ة لفينس  ان فِ القض  ايا الْياتي  ة التفص  يلية م  ض العقي  دة التوحيدي  ة، ول  يس م  ض ا لئي  ات 

 الفقهية أو ا خكقية. 
 

عية والذاتي  ة، الق  رآن لَ مب  دأ ه  وري فِ مقاربتن  ا النقدي  ة المنهجي  ة للفك  ر الَخت  لا. وه  و اخلل    ب    الموض  و 
يفص    َ الموض   وع ع   ن ال   ذات، ف   نحن لَ مك   ن أن نق   ارب ح    َ مش   كلة معرفي   ة دون تن   اول ال   روق الفردي   ة 
والت  ق ر المتب  ادل ب    ال  ذات العارف  ة وموض  وع المعرف  ة. ف  ك مك  ن أن نقتص  ر عل  و المض  ام  المنحرف  ة للعل  ول 

بغ  ض النظ  ر ع  ن وع   ي  اوملثً    اوتعليمً   ابه  ا تعلمً  الإنس  انية المادي  ة ب   َ نتح   دث ع  ن ت  ق م أي   َ الإش   تغال 
الإقرار أو الإمان بها. فك ينبغي، من وجهة نظر قرآنية، أن نحصر الإش كال فِ الن  اف الفك ري، ب  َ ن   َ 
عل  و الت  ق م الروح  ا  والمع  رفِ والقل  ت للفك  ر الم  ادي، ف  ك نه  تم با ي  ول المن قي  ة    ذا الفك  ر ولَ نلج  ق إا 

 . الإختلا. ما نبذل المست اع فِ الإضاءة علو مؤديات ونتائج هذا الفكرتفكيكها، بقدر 
 

تتمح  ور عملي  ة النق  د ل  دينا عل  و المنظ  ور الفك  ري والنفس  ي للمنش  غ َ ب  الفكر الم  ادي، وكي  ف ي  تحكم ه  ذا 
المنظور بركيته ومدى بصمته وبسنخية وش اكلة الإنس ان، ه ذا الش اكلة ال   يتول د س نك الس لو  الإنس ا  

{. الش اكلة 84ءالإس راء  سأساسها َقُ َْ كُ ٌَّ يَ عْمَ َُ عَلَو شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بَِ نْ هُ وَ أهَْ دَى سَ بِيكً  علو
ال    تتك  ون بالس  لو  والَنش  غال الفك  ري، ولَ ض  رورة  ن ت  ىاكم م  ن خ  كل التوج  ه القص  دي نح  و الغفل  ة 

فِ ا ان ا ال دنيوي، وه و  اللفكر هصورً  ارتكل، يقدل إ ارً عن الْقيقة، فالنص المادي الغربي، أو الغربي الم
لص  ناعة الش  اكلة المادي  ة لفينس  ان، ي  ؤ ر حرك  ة ال  ذهن فِ ه  ذا ال  دائرة الض  يقة، وب  ذلا يض  ض البني  ة المؤاتي  ة 

قُ  َ كُونُ واْ حِجَ ارةًَ علو شاكلة الإنسان وحقيقت ه َوتشم آية أخرى بشك َ واض  إا تق م مضمون المعرفة 
 {س.51{ أوَْ خَلْقًا ممَِّّا يَكْبُ رُ فِ يُدُوركُِمْ .. ءالإسراء 50حَدِيدًا ءالإسراء  أوَْ 
 

إا اخل اب القرآ  النقدي والإرشادي، فنموض ض العل م داخ  َ  امستندً  الَ حواريً  انقديً  انقف، إذن، موقفً 
 اشموليً   ا، نض  ض إ  ارً بكليته اا اول  ة العلماني ة  ق اربن  اف ال دين، ونق  ارب ح  َ مش كلة العل  م   ال دين، ون

لعملي  ة أس  لمة العل  ول الإنس  انية، بغ  ض النظ  ر ع  ن الكيفي  ة والنتيج  ة ال    ق  د تص   َ إليه  ا ه  ذا الفك  رة عل  و 
 .المستوى التفصيلي والإجرائي، سواءً استمرت مشروعيتها أل انهارت
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 محاور النقد الأساسية : 

 
ة، الىبية، الغاية. ال  تشك َ ا بع اد ال   تس ت يض ت ق م يتمحور نقدنا حول معايم أربض ل الفلسفة، المعرف

حرك  ة العق   َ والفك  ر وال  نفس بالش  ك َ ال  ذي يتناس  ا م  ض المش  روع الإ   ي لفينس  انية. وه  ي، أي ا بع  اد، 
مىاب    ة ومتداخل   ة ومتفاعل   ة بش   ك َ عمي   ق، فِ مقاب    َ الركي   ة المادي   ة لفينس   ان ال     تتن   اول ه   ذا ا وان   ا 

 ر علو تكون المعرفة بهذا ا وانا.يها ومنهاجها الفكري المؤ ا ربعة، وتقدل رأ
، فهو مخلوف هادن متحر  ومت ور متغ م، ف قول م ا نحتاج ه ه و المعرف ة ا ابتً  االإنسان قضية وليس موجودً 

بتك    وين الإنس    ان،   تص    حي  م    نهج المعرف    ة اخل    ام بالقض    ية الإنس    انية،   معرف    ة المس    ار الم    تكئم م    ض 
  م أنن ا هن ا مض ما سلف.  يتكءلمعرفة  اية وجود ونشا  الكائن الإنسا  بِا  اسا ، وأخمً التكوين الإن

ماهي ة الموج  ود الإنس ا ، س  كمة المعرف ة ب ه، انس  جال المس ار الىب  وي )ل نتع رف   ذا العن  اوين ا ربع ة، أي 
الْرك  ة العلمي  ة ال     ات م  ض الماهي  ةا م  ن منظ  ور معي  اري وذل  ا به  دن تص  حي م  ض الماهي  ة، انس  جال الغاي  

  ا.  ا ع َ القضية الإنسانية موضوعً 
 

 الفلسفة ل ماهية الموجود الإنسا 
 

 ويف الوجود ولمواهرا الرئيسية وعكقتها ببعضها البعض، ونقاربها  ت العناوين الثنائية التالية ل 
د، الظ واهر   التجلي ات، الكث رة   دنيا   آخرة، جسد   روق، الإنسان   الله، البقاء   الفناء، الم ادة   المج ر 

 .الوحدة، النفس  الف رة، البي ة   الإبتكء، استقكل   ارتبا 

فكي  ف ينظ  ر الفك  ر الم  ادي إا الظ  واهر الرئيس  ية فِ الوج  ود، وم  ا ه  و الن   اف ال  ذي يع  ىن ب  ه والن   اف 
ببعض ها ال بعض، وم ا  الذي ينكرا أو يغفله أو يقاربه بشك َ مبتس ر، وكي ف ينظ ر إا عكق ة ه ذا الظ واهر

 تق م هذا الموقف ا يديولوجي الفلسفي علو الفكر والروق الإنسانية بِا هي جلء من المشروع الإ ي. 
 

 المعرفة ل سكمة المعرفة به
 

 بيعة المعرفة، مستوياجا،  اياجا، أبعادها المختلفة، حركة الذات العارفة، مواضيعها، ونقاربها  ت 
 التالية ل  العناوين الثنائية

الْصول   الْضور، الإستتار   الإنكشان، لماهر   با ن، الشهادة   الغي ا، الوي ف  المعي ار، اس تقراء 
 .  استدلَل، الْس   العق َ، الظن   اليق ، التشتت   الغائية، العلم   الدين، رأي   شريعة
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لعل   ول ال     يش   ك َ الإنس   ان     ا م   ا ه   ي المش   ككت المعرفي   ة ال     ت رحه   ا النظ   رة المادي   ة     اا الإنس   ان وا
، وما هو تق م اقتص ار النظ رة إا الإنس ان فِ إ  ار البع د الم ادي عل و الفك ر وال روق الإنس انية بِ ا اموضوعً 

 هي جلء من المشروع الإ ي. 
 

 الىبية ل انسجال المسار الىبوي مض الماهية
 

 لإعتكل وشواخص السم فيه ل المسار ا خكقي التكاملي لفينسان، وكيف مكن  ديد نقا  ا
ال غيان   العبودية، الفس ق   الت وانن، ا ناني ة   الربوبي ة، ا داة   القيم ة، الإحتج اب   الَختم ار، الواق ض 

 .  الغاية
ماهي   ة التوجي   ه الع   ال لفينس   ان فِ مراح    َ حيات   ه المختلف   ة، وعل   و أي أس   س يق   ول، وعل   و أي نظ   رة     اا 

لنظري    ة المختص    رة بالمادي    ة إا الس    م بالإنس    ان نح    و ملي    د م    ن ا دودي    ة الإنس    ان يرتك    ل، وكي    ف ت    ؤدي ا
 والَنعلال عن حقيقته المتصلة بالم لق. 

 
 الغاية ل انسجال الغايات مض الماهية

 
 النشا  الْياتِ الإنسا  وما هي ال اقة ا ركة له، وما هي ا هدان ال   كم ان كقه واستمرارا ل 

الَس   تعباد   ، التمي   ل   العدال   ة، التس   اف َ   التكام    َ، ا م   ود   الْرك   ة، ة   الفق   رالق   و ، نتيج   ة   تكلي   ف
 .النمو   الصفاء، التق م   ا داية، الْرية

أع    ت النظري   ة المادي   ة لفينس   ان الْ   ق بتحدي   د  اي   ة الْي   اة والوج   ود والْ   را  الإنس   ا ، بن   اءً عل   و معرف   ة 
نية وم  داها الوج  ودي والك  و  وموقعه  ا التك  ويت، فكي  ف مختص  رة وناقص  ة وه  دودة البع  د بال  ذات الإنس  ا

 أويلت هذا الغائية المادية الإنسان إا ضكل ال ريق نحو التكام َ الْقيقي.
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 المقاربة التحليلية 
 

للمنهج العال الذي قدمنا له، نحل َ تق م الإختلال المت رن فِ ك َ  نائية معيارية من  كث نوايا ل  اوفقً 
ل فِ تناول الموضوعات الإنسانية ، منهجية ل التق م فِ الذات العارفة وحركة العق َ، تربوية معرفية ل اختلا

 ل تق م الإختلال المعرفِ المت رن علو الإدرا  والسم الروحي. 
 

بع  د  لي   َ ك   َ  نائي  ة معياري  ة، ن  ذها لإخض  اعها للتجرب  ة، ع    ت بيقه  ا عل  و نظري  ة فِ العل  ول الإنس  انية 
حال    ة إا نظري   ات أخ    رى ذات ي   لة مك    ن ت بي   ق الثنائي    ة المعياري   ة عليه    ا، ونتن   اول ي    نف  المادي   ة، والإ

أساس  ي  م  ن العل  ول الإنس  انية، ا ول القس  م النظ  ري، والث  ا  الت بيق  ي، ف  العلول الإنس  انية تنقس  م أربع  ة 
 أنواع ل فلسفية   أدبية   نظرية   ت بيقية 

إا ح   د م   ا موقع   ه م   ن الفك   ر الإس   كمي الفلس   فية ل من ل   ق العل   ول ا خ   رى، يتض      -
 بشك َ مباشر، كونها  دد المعايم

النظري  ة ل وي  فية أو  ليلي  ة تن ل  ق م  ن العل  ول الفلس  فية، ولَ يتض    موقعه  ا م  ن الفك  ر  -
 الإسكمي بشك َ مباشر

الت بيقية ل توجيهية أو عكجية، تن لق من العلول الفلسفية والنظرية، ولَ يتض  موقعها  -
 لإسكمي بشك َ مباشر فِ ا عم ا  لا من الفكر ا

 ا دبية ل هي تعبم عن سائر ا شكال السابقة، وتتضمنها بشك َ  م مباشر  -
 

كون العديد من النظريات الفلسفية قد خضعت للنقد الإسكمي نتيجة وض وق موقعه ا م ن الركي ة النقدي ة 
وك  ذلا ف  ذن وق  وع القس  م ا دبي م  ن الإس  كمية إا ح  د بعي  د، فق  د تفادين  ا ال  دخول فِ نق  د جدي  د    ا، 

 القضايا الإنسانية موقض التعبم عن ا ينان الثك ة ا خرى، أ نانا عن مقاربته بشك َ منفص َ. 
 

إا الثنائي   ة المعياري   ة، لغاي   ة  اوعن   د مقاربتن   ا للنظري   ات والت بيق   ات الإنس   انية بش   ك َ نق   دي اس   تنادً  اعمليً   
ختلا. من وجهة نظر قرآني ة، فذنن ا نتن اول بني ة الإ  ار الَخت لا.، تقده مثال ودلي َ علو انحران النص الَ

أي بني  ة الفك   رة المادي   ة ال    تش   ك َ إ    ار التفك  م ل   دى الإنس   ان الم  ادي، ه   ذا البني   ة ال    تتش   ك َ م   ن ل 
الَختصاي   ات والعل    ول، هيكلي    ات الموض   وعات، مف    اهيم ومص     لحات، من   اهج مل     ، من     ق التفك    م 

قواعد، حق َ لغ وي ودلَ.،   اذج ذهني ة، الب نى المتخيل ة. ونح اول  دي د موق ض ودور  والتحلي َ، معادلَت و 
ك   َ واح  دة منه  ا فِ ي  ناعة الإ   ار الَخت  لا. وتك  وين المنظ  ور ال  ذهت والموق  ف الق  رآ  م  ن كيفي  ة تش  ك َ 

 .اديا وية الفكرية والروحية وتق رها بالَحتكا  بالمجتمض الم
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 الحلول المقترحة 

 
لْ   َ المش   كلة  االثنائي  ة المعياري  ة، وع  رف ا مثل  ة الت بيقي   ة م  ن النص  وم المادي  ة، ن   رق اقىاحً  بع  د  لي   َ 

 العلمية والمنهجية المتعلقة بهذا الثنائية، وذلا فِ أربعة أبعاد ل 
 

 منهجية ل تنظيم المنهج وفق الركية الكونية و ايات العلم فِ النظرة الإسكمية  -

تلا. المت رن من دون توسيض مرجعية مناهج البح   ال   لَ مكن لنا كسر الإ ار الَخ
 تشك َ قوالا التفكم. 

 تربوية روحية ل وقاية المتعلم والعالم من الإنحران الروحي  -

للعلم الديت تق م ج انت فكي ف ب العلول الدنيوي ة وحج م الت ق م الم ادي للفك ر الَخت لا. 
 نض انحران المعرفة نحو المادية. المت رن، فنحن ملاجة إا وقاية للقلا والروق لم

  قافية ل سد  غرة المعرفة الدينية فِ القضايا الإنسانية  -

الثقاف    ة الَختلالي    ة المت رف    ة تكرس    ت كمرجعي    ة فِ التص    ور والتفك    م والتحلي     َ و اب    ت 
الثقاف   ة الواقعي   ة كبني   ة أي   لية للتفك   م والنق   د ول   ذلا لَ ب   د م   ن إع   ادة النظ   رة العقكني   ة 

 لثقافة المركلية. لتكون هي ا

 نظرية ل التوانن فِ الدراسات الإسكمية  -
إ ف   ال المفك   ر الإس    كمي للجوان   ا الت بيقي    ة فِ القض   ايا الإنس   انية أوج    د الثغ   رة ال      
تس   ربت منه    ا ا فك    ار الَختلالي    ة ولَ مك    ن لن   ا وق    ف ه    ذا التس    رب إلَ بس    د الْاج    ة 

 الواقعية للركى الت بيقية الإسكمية. 
تس    تند الْل    ول المقىح    ة إا ال    نص الق    رآ ، المش    روع، ال    ذي نق    ىق خ و     ه ا وا هن    ا، عن    د تكام     َ و 

مس    تفيدة م    ن الم    دخ َ الق    رآ  ال    ذي أدرج فِ ك     َ معي    ار، و     در الإش    ارة إا أن    ه فِ البع    دين الفلس    في 
ب وي والغ ائي فتمي  َ والمعرفِ  ن  الْلول المقىحة نحو النظ رة المتوانن ة ب   ش قي الثنائي ة، أم ا فِ البع دين الى 

 إا تقده وجهة النظر الإسكمية بشك َ حاسم ونهائي.  
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 معايير فلسفية وجودية 

 تنكر وجود ارخرة ولذلا تلغي الغاية من حياة الإنسان دنيا / آخرة 1
 دنيويةتبعد الإنسان عن ارخرة بصرن فكرا وعلمته واهتمامه نحو ا مور ال

 باهتمامها بالقضايا المختلفة والمتغمة تغيا الإنسان عن وجود روحه الثابتة جسد / روح 2
 اباهتمامها بقضايا الدنيا تغف َ الإنسان عن وجودا الشفان الذي يدر  نفسه بنفسه حضوريً 

 ه إا اللهتنظر إا الإنسان علو أنه هور الوجود وبالتا. تنكر ف رة التوج الإنسان / الله 3
 تسعو لتحوي َ الإنسان إا إله من خكل المعرفة بك َ تفايي َ الوجود

 البقاء / الفناء 4
 تنظر إا الإنسان بشك َ لَ مباشر علو أنه باف  

 تنظر إا فناء الإنسان بشك َ لَ مباشر علو أنه نهايته
 تسعو إا بقاء الإنسان فِ ح  أن  ايته الفناء فِ الله

تصرن الإهتمال عن القضايا المجردة العقلية والروحية وبالتا. تضعف قدرة الإنسان علو إدراكها  دة / المجردالما 5
 والإمان بها

 تفص َ الظواهر الإنسانية عن الركية التوحيدية للكون وحقائق الوجود الظواهر / التجليات 6
 رادة والتق م الإ ي لَ تعت  أن الظواهر الإنسانية تتق ر بالإذن الإ ي والإ

 تغرف الإنسان فِ عالم الكثرة والتغم وتضعف إمكانيات العق َ والتصور علو ركية الوحدة الكثرة / الوحدة 7

 الإستتار / الإنكشاف 8
 ا م واقعيً  اوسل انً  فِ  صي َ المعرفة وت ويرها وبالتا. تع يه استقكلًَ  تعت  الإنسان مستقكً 

 ، ولذلا هو يست يض خلق المعرفةاافات الإنسان  م موجودة فِ العلم الإ ي مسبقً تعت  إن اكتش
 النفس/ الفطرة 9

  ه َ وجود الف رة وبالتا. تفتقد لوجود أي شيء  ابت فِ النفس البشرية
 تنكر وجود الف رة وبالتا.  ه َ  بيعة الإنسان ) ايته، يفات الكمال الْقيقي،..ا

 بتلاءالبيئة / الإ 10
 تصف البي ة علو أنها فوضو وحالة عدائية  اا الإنسان، لَ أنها ساحة بكء واختبار

 تصف البي ة الإجتماعية علو أنها  ابة، يعي  الإنسان فيها حالة عدل انسجال مض الذات

 استقلال / ارتباط 11
 مستق َتنكر ارتبا  الإنسان بالله، من خكل النظر إا الظاهرة الإنسانية بشك َ 

 تنفي آ ار التوك َ فِ الْياة الفردية والَجتماعية
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 معايير معرفية 

 تضعف المعرفة الْضورية بسبا تركيلها علو المعرفة الْصولية والإنشداد إا الدنيا الحصول / الحضور 1
 قلبهتمنض الإنسان من إدرا  الإختكلَت المعرفية فِ الويف والتوجيه بسبا ضعف حضور الله فِ 

 جتم بظاهر الإنسان وانعكاسات الظاهر السلوكي لديه وجم َ با نه ظاهر / باطن 2
 تستدل علو با ن الإنسان من خكل سلوكه الظاهري من دون وجود تعريف  ابت وحقيقي لبا نه

3 
 قضتلغي وجود الغيا فِ الْياة الإنسانية وتضض الإنسان فِ حالة انفصال عن الوا الشهادة / الغيب

 تفش َ فِ رسم الصورة الواقعية للمؤ رات الفاعلة فِ الْياة الإنسانية وأهمها الغيا

 الوصف / المعيار 4

 تعتمد علو ويف الظاهرة و ليلها لَستخراج المعايم والنظم وقوان  الْياة، من نظر إليها أعمته
 غايات الشاملة للكونعن ال ا دد منظار المعايم ومساحتها الفكرية والوجودية بعيدً 

 تلغي المعايم القبلية المودعة فِ الرسالة السماوية اخلارجة عن ذات الإنسان المختار
 تفتقد للظاهرة الإنسانية الكاملة )المعصولا

 للمعرفة فتقض فِ مشكلة الإختكن والكثرة والتغم اأساسيً  اتعتمد علو الإستقراء مصدرً  استقراء / استدلال 5
 عن الويول إا القضايا المجردة بالدلي َ المجرد اضعف نشا  الإستدلَل العقلي، فتجع َ العق َ قايرً ت

 الحس / العقل 6
 ترتكل إا الْس وتنق َ المعلومات الْسية ملي  تضعف نشا  العق َ

 لَ تع ي للعق َ أولوية فِ المعرفة بشك َ مستق َ، ب َ ترتكل إا المعلومات ال  يتلقاها

 / اليقين الظن 7
 تنكر وجود المعرفة الْضورية وبالتا. تلغي إمكانية الويول إا اليق  الْقيقي
 تعتمد المنهج المعرفِ التجريت الدائر مدار الظن فِ هاولَت إدرا  الماورائيات

 التشتت / الغائية 8
 والكونيةتشتت المجهود الفكري الإنسا  بسبا الإختكن ا ائ َ للوايا النظر الوجودية 
 يؤدي  ياب التوحد فِ الغاية الْاكمة علو ك َ شيء إا تشتت الفكر والنظر

 العلم / الدين 9

 تفص َ العلم عن الدين فيفقد العلم الضواب  ا خكقية والفلسفية المتعلقة ملياة الإنسان
 عللةتبعد الإنسان عن الإلتلال بالرسالة الدينية بذدخاله فِ منظومة فكرية أخرى من

 فِ المعرفة تعتمد منهج مل  و دد مسائ َ ملثية تتخ و الْدود الفقهية بِا  دث اختكلًَ 
  ل َ الوجود الإنسا  من خكل منهاج العلول ال بيعية

ادعاء قدرة النفس علو إبداع معرفة يحيحة ومناسبة للواقض وم ؤ رة في ه م ن دون الَس تعانة والَس تناد  رأي / شريعة 10
 ن كف من الوحي والمعرفة الفلسفية الصحيحةوالإ
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 معايير تربوية

 تعم َ علو إ كف  اقات الإنسان بِا يؤدي إا  غيانه و فلته عن  ايته اخلاية الطغيان / العبودية 1
 تمنض الإنسان من الَنشغال بتحقيق عبوديته كونها خارج اهتمامه الذهت والفكري

 لء من حاجات الإنسان وأبعادا ما يؤدي إا انحرافه وانكسار تواننه الوحدويجتم بج الفسق / التوازن 2
 تن لق من خلفية أنانية لتحقيق الذات، ولَ تعىن بالْاجة لربوبية الله فِ التكام َ الإنسا  الأنانية / الربوبية 3

 الأداة / القيمة 4
 تنظر إا القيمة نظرة مرتب ة بالنتيجة

مل  د ذات  ه فتلغ  ي  ال الثب  ات ولك  ن باعتباره  ا أداة توي   َ إا النتيج  ة وليس  ت ج  وهرً تع   ي للقيم  ة مق  ا
 الْسن والقب  العقلي 

 الإحتجاب / الاختمار 5
 بانشدادها إا المادة والدنيا تؤدي إا احتجاب الف رة الإ ية عن حقائقها الكامنة

  تلغ   ي معرف   ة الف    رة بص   فات ا م   ال بتق   دمها ل   لداة عل   و القيم   ة وإلغائه   ا الْس   ن والق   ب  العقلي   
 الْقيقي

 جتم بويف الواقض وكيفية التعا ي مض مشككته الواقع / الغاية 6
 جم َ الغاية الْقيقية لوجود الإنسان

 
 

 معايير غائية

 نتيجة / تكليف 1

 تركل علو النتائج الدنيوية وتعت ها معيار ياق الإنسان
الْقيقي  ة الروحي  ة وا خروي  ة  عمال  ه، وتمنع  ه م  ن  ص  ي َ الني  ة المخلص  ة  ج  ا الإنس  ان ع  ن النت  ائج 

 بىكيلا علو النتيجة
 علو  قيق النتائج ر م عدل  بات ذلا فِ التجربة الإنسانية اقادرً  اتقدل الإنسان مخلوقً 

 القوة / الفقر 2
 نسا تسعو لتحقيق القدرة والقوة بغض النظر عن المعرفة الواقعية بالوجود الإ

  جا الإنسان من إدرا  افتقارا إا الله

 الجمود / الحركة 3
 توقف الْركة التكاملية لفينسان و  عله فِ حالة جمود روحي

 توقف الْركة التفاعلية ب  روق الإنسان وخالقها فتميت ا حاسيس الروحية
 عوجا ب  توجيهات التساف َ والتكام َلَ تمتلا ركية لتكام َ الإنسان فتخل  فِ د التسافل / التكامل 4

 التميز / العدالة 5
 تركل علو التمايل والَختكن ب  البشر بِا يغيا أهمية قضية العدالة

 تدعو الإنسان إا  قيق وجودا من خكل الإختكن والتمايل والتفوف
 تستعبد الإنسان للمادة فتمنعه من التحرر منها الاستعباد / الحرية 6

 لتأثير / الهدايةا 7
 فِ البي ة الإجتماعية بغض النظر عن الغاية من ذلا اتسعو  ع َ الإنسان مؤ رً 

 تلغي مفهول ا داية فتكسر دوافض ا مر بالمعرون والنهي عن المنكر

 النمو / الصفاء 8
 سعيه تركل علو التنمية والت ور والتقدل دون ا اا هدد فتلوث يفاء الإنسان الذي يعت   اية
 جم َ يفاء الإنسان وشفافيته ا خكقية والروحية والوجودية، وتراكم عليه أعباءً معرفية

 
 


